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المحتويات 


1١6 
ري‎ 


2 ل 3 
ايها الصبي العَزِير 
0 1 م الاق هه ا ا ال 7 5ه 2 
تَرْجَمْتٌ لك هذه القصّةً التَمثيليّةَ البارعةً مُنذ حَمْسَةٌ عَشْرَ عامًا - أو تَزيدُ - 
000 به 1 فقي يم اا 0 ١ ١‏ اين توه سبع بك لو 2 ره اه 6 
وَلادَتِكَ بعامين أو ثَلاتّة ثم شغلتني عوادي الزّمَنِ وَمَسْاغْلَهُ الكثيرة: عَنْ تقديمها إِلَيْكَ في 
كن ياعم 2 و 0 “لض 
حَلَّةِ قشيبَّة تَهَش بها نفسكء وَيَطْرَبٌ لها فوَادُكَ. 

دكاة لعن وين 0 5 َه 2 فور دراب 

ولَقَدْ سَأَلَتَنِى - مُنذ أسابيعَ - أنْ أَدَمّدكَ بقصّة تفؤيليّة كفترن ' في تَمُثيلها مَعَ 


ل عدر مع 


3 


خدانك وَلِدَاتِكَ - من الطُلَّابٍ والطّالِباتِ - فَذَكّرْتَنِي بهذه القصّةء وَما كُنْتُ لها ناسيًا. 
يا إِلَيْكَ منتفكا نيا المتتوفة الكويدةكشويما' لرعكات وتو كنا 
لفاكدّتكَ. 


ام 


ا 


وسترئ.ت :ف :هزه القصّة التنكيلئة الخميلة 7 هن الْعبر والْعظات السَّاميَة م50 هبتك 
ِل دَرِْ الْعَظَائم ويُلْهِبُ في نفسكَ حُبَّ الْوَطَن الّذِي يَنُوطُ بك أَكْبْرَ الآمالء وَيَرْتَقَبُ مِنْكَ 
أَحَلَّ الأعمال. 


مارس سنة ١50‏ 


الفصل الأول 


(منظر «بطرس» الأكبر: منشئ «روسياء الحديثة» وهو في مصنع «هولندا»» بملابس 
النجارين.) 

بطرس: لَقَنْ مَنّ العَامُ وَوَجَّبَّ عل الآنّ بقار هد المكان! شَّدَّ ما أَصْبَحْتُ مُؤْتَنِسَا 
بهذه الرفقّة الْمُخْلِصَةء كلقا بهؤُلاء الوم السّدّج» لا سيّما صَدِيقي «ميكائيل» ذَلِكَ الرّفيقٌ 
الأَمينُء الذي لا أأطيقٌ فراقّه! 

ميكائيل (واحلكاء توا تون جا و1 151 الا قوزل هنا فجان تدون ما تطوين 
خَيرْنِي: أي حِدِيث كُنْتَ تُحَدّتُ بِهِ نَفْسَكَ الآنّ؟ فَقَدْ سَمْعْتَكَ تَتَكلّمُ وأنا أقتر ا 

بطرس: خَيرَا يا رَمِيلي! فَلِيْسَ يَشْعَلّني إلا السَّقَرُ؛ ألا تَعْلَم ‏ يا أخي > أثني على 
أَمْبَةِ الرّحِيلٍ عَنْ هذه البلاي؟ 

ميكائيل: آها أجاة آذك قينا كلف 4 الى كبوجينزة ألاة توسرالة» اسه 


- 


39 


مم2 


أَنّكَ د عتم فراقّنا؟ ماذا تَقُولٌ؟ إلى أَيْنَ تقصِدُ يا بُطَوْس؟ 

بطرس: إِلَ وَطَنِيء بَلْ وَطَنِنا مَعَا - إِنْ : شدْتَ - قَأَنْتَ تَغْرفُ - فيما أَعْلَمْ ا 
قَدِمُْتُ من «روشياء»» كما قَدِمْتَ أَنْتَء لأَتعَلّمَ صِناعة السّفْنء وَالآنَ - يا صَاحِبِي - 
حانّ وَقتٌ العَوْدَةٍ إلى الوَطَن بَعْدَ أن ن اغْتَرَيْتُ عنْهُ سَنةٌ كاملةً! 

ميكائيل: الخقع اد كا عمق ]لجل ؟ الاتشيين إل اغذواك عن هذه لكر لتم 
شَدَّ ما يَحُرْنْ مُعَلّمَنا أن ن ثفارقنا وَتَترْكَ جماعتّنا! فَهُوَ كثيرًا ما أَنْتَى عليك؛ وَتَوّهَ بحُشن 
خلالكء وَحَمد لَكَ نَشاطّك وَمُتابَرَتكَ عَلَى عَمَلك وآكَرَكَ عَلَى جميع الرّفاقٍ بِلّطْفَهِ وَمَوَدّتِه. 


الملك النجار 


20 


وَقَدْ أَوْصَانًا ‏ جَمِيعًا ‏ أن تَتَخِدَ منكَ تَمُودَجا صالِحّاء وَمِثالَا طَيّبا للعاملٍ الْمُحدٌ 
الْمُخْلِص في عَمَّلِه 

بطرس: ما أَسْعَدَنِي بهذا التّناء! وَما أَشَدَّ فَرَحي إِذْ أَتركُ بَعدي أَحسنّ ذكْرى وأَطْيَبَ 
أَخْدُوكَة بَيْنَكُ! ولكن حَبُرْنِي في صَراحَة وصِدقٍ: ل 3 يَشرّكم - معش الرّفاق - أن 
يَرْحَلَ عنكُم مُنافش مثيء حنَّى لا يَحْظَى بِالْقَوْقٍ عَليْكُمْ, فَيَسْتاَثَ بالكّناء دُونَكُم؟ 

ميكائيل: كلا يا بطرس. فِإِنَنَا ‏ جميعًا ‏ شَديدُو الإإغجاب بِكَ لِدَمائّةِ أخلاقكَ 
ولا لعل اد وَلَسْتْ أَكتّمْكَ أَنَّ حُزْني لفراقك حُرْنّ طويلء وما أَشدَّ 
ويخ بحي أظفث لت وقنة ويفتزة متاقلا أرالة يزنها + لقد. موك ديفا هوه الأباة كانها 
لعا بك الا 0 
الذكريات! وكشت أَكتّمُكَ يا صاحبي.- أَنّْني قد أصبحْت لا أطيق فراقك: ولا أذري 


عه > كوج يق 


كيف أحتمل هذا الحَباً الأليم؟ 


بطرس: أْتَ إنّما تُعَبّرُ عَنْ شعُوري أَضد ل كو لضاني ع لو مره 
تمزيزي؟ ولكنْ لماذا تَفتّرقَ أَيُّها الصَّدِيق الْوَف الَمينُ؟ خبّرْني: لماذا تَفتّرقَ؟ ماذا يَدْعُوكَ 


إلى الْبَقَاءِ في هَذَا البَلِيِ؟ وما بالك لا تَعُودُ معي إل الوَطَن؟ 00 
تراةُ؟ ألا تَشْعُْرُ بِحَنِينِ إل بَلَدِكَ الذي شاك فيه؛ وَنَعَمْتَ تَ بجّمالهء وَامْتَلَكَتْ نَفِسَكَ بِحْيّه؟ 

ميكائيل: حَبِيبٌ إلى تَفيِي أَنْ يَتَحَقَقَ هذا امل الْمَنْهُودُ فَِنّي َشَدِيدُ الْحَنِتِ إلى 
َك لبد الكريم: ونا افون جلقاء اج الككروالمتشكينة الى تذوت شرم إن ُؤْيّتيء 
وََتَمَنَّى لُقياي يفارغ الصَّبْر! وَما زلْتُ 0_6 حُرْنَ خطبي عَلَى فراقي وَأَلَمَها في غُرْبّتيَ 
ا .. ولكنَّ قَضَاءً الله لا سَبِيلَ إلى مُدافَعَتِه ولا بد من الإذعان له والرّضَّى به؛ 8 
زلت أكرّرٌُ عليكَ السوّالَ: لماذا أَرْمَعْتَ فراقنا 2 الصّدِيق العزيد؟ 

بطرس: لأَنَّ علي واجباتٍ وفروضًا تَحْتِم عَليّ 0 إلى الوَطَّن الآنَّ» وَلَا سَبِيلَ إلى 
التهاون في أدائهاء ومثلّكَ مَنْ يُقَدّرُ نداءَ الوطنء وَيرَى أَنَّ الواجبٌ الْوَطَنِيّ هو الْمُهُيمنُ 
على كل رجلٍ حقيق بِوَصفٍ الرُّجُولَة! 


ميكائيل: 0 دول المكلكوة! 


الفصل الأول 


بطرس الأكبر وهى بملابس النجارين في ساحة بناء السفن على الساحل؛ وإلى جانبه صديقه 
ميكاتيل ستنمتز النجار» وهما يتحدثان. 


بطرس: بل هكذا يقول كل رجلٍ شاع القلب. طاهرٍ الضمير يزِنْ الأمور بميزان 
الْمَنْطقٍ والعقلء وما أراك إلا كذلك» ويّلوحٌ لي أَنكَ غيرُ مُضْطَرٌ إلى الرُجوع لوطّنكء فليسٌّ 
عليك حفيما أطن حت والح بحن أداؤة الآن. 
فَوَداعًا أَيّها الصديق! 
ميكائيل: تَمَهّلَ يا بطرس ... 


م١‎ 


مامسك 


28 2 51 كي كه بن 01 د ا 


عو هم هه 2 َ 5 57 2 97 
ميكائيل: لسث أكتمّك أنّ نَفسي تحَدَّثْنى بالإقدام عَلى مُجِاهَرَتِكَ بسرّيء والإفضاء 
إليك بدخلّة تفسى 


1١١ 
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بطرس: لا د تَحَدَّئْني بسِرّك إذا كَانَ في هَذَا السرّ ما يَشِينْك! 

ميكائيل: كلاه كلا يا بطرُسٌُء ليس في حَدِيثِي ما يَشِيِنُ وَلَكنْ فيه مَا يُظهرُك عَلَى 
سر خَوْفي منَ العَؤدة إلى وَطَنِيّ الْحَبِيبِ إلى تَفسي؛ لقد وُلدثٌ في «موسكو» ...! 

بطرس: حَسنًاء لَيْسَ في هذا ما يَشينء ولا إِنْمَ عليك أَنْ وُلِدْتَ في «موسكو» ... وهبْ 
في ذلك إِنْمَا تتحرّجٌ منه فَلَيْسَ هذا خَطَأك يا صَاحِبِي! 

ميكانين لاا ليس هذا ما أعنيه يا بطرس. فأَعِرْني سَمْعَك لتتعرّفَ ف جَلِيّةَ الْخَير؛ 
لقد حلَّتْ فزقة قةٌ من الْجُندٍ بالقرب من كوخ أُمّيء وَحَانَتْ مِنْ ضَابطِ الفرقّة الْتَفاتة - 
لسوء حَظَّي - فرآني قريبًا منه» وما إِنْ أَنْصَرَنِي حتى أمَرني بالانُتظام في سلكِ الْجُنديّة, 
وَفَْا لإرادة القيْصَرِء وكَحْقيقًا لِرعْبَتِهِ ... ولستُ أَطِيلُ غليك فما أسرع مَا أَرغْمّني ذَلكَ 
الخابط عر جظيية مرو افق وضع عل كظي انيف ا وأموفي الست 6ه و1 كان عدقق 


0 


َه دي 


بطرس: : وموجّرْ القولٍ أَنّه قيّدَ اسمّك في دَفّر الجُنْديّة ... 

ميكائيل: أغلبٌ الظن أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ ذلك ... ولكنّني لم أَفطُّنْ - حِينَكِذٍ - لحقيقة 
الأمر. 

بطرس: ما أعجبّ ما تَقولٌ! لقد حدَّثْتَني أن الصّابطَ قد سَكِلَ اسْمَّكَ في عدا جُنُونٍ 
القَيْصَرء فكيف أتيج لك أَنْ تجية إِلَ هذا البلد؟ 

ميكائيل: لقد أَدْرَحْتَ الآنَ حَقيقةٌ أمريء وَعَرَفتَ سرّي! عَلَى أنني أَوَكَدُ لك أن فَيْصَرنَا 

قد ارْتَكَبَ خَطَأً َظيمًا؛ د أَرْكَمَنِي على أَنْ أكونَ مِنْ جُنويهء ولسْتْ أَكِْيُكَ إذا قلْتُ لكَ: إنني 
ليك بالكخل الذى :يتم هذا المههانة:ولقة يحاولة أن وطن تبي كل هنذا 'العمل؛ 
فلم أَفْلِحُ فيهء و رأَيتّه لا يُلاتِمُنِي بحالٍ ماء وقد كان من نتائج هذا الخطأ أنني اضْطّرِرْتُ 
إل مُغارقة أَمّيّ المشكينة. وخطبي «كثْرِينَ» الجميلة» وَوَطّْتُ نَفِْي عَلَى الحتمالٍ الآلام 
الشّديدةء والصّبْرِ عَلَى الخَّرَباتٍ الْمُؤْلِمةِ وسَماع الكلمات الْمُعْضْبةِ ... حتى جاءَ شهرٌ 
«نيسفين .ب وي ذات ليلة :من لتاليه القدة ذعيث للحراقلة ف الساعة الخالنة بها 
وكا اللو في الصا بغطاء غَلِيظ؛ ارده إل المي 2 لا يَحْمُدَ د ف 


00 ل وله 


- 
وم 8د 


راش بَعيدًا عن مقَدِّمّة الْحَيْش؟ " 


1١ 


الفصل الأول 


بطرس: أَتَعْني أنه قَدْ قَررْتَ منّ الْجُنْدِيّ؟ 

ميكاتيل: أَيْش ذلك قزانا من الختئة؟ كفنا أعكن أن أفكر قهز الحقيقة! 
لكشك كما روي وت عنني هاخا لوقيل ل ووهاي ” 

بطرس: ا ال 
حَد إلى مَقرّكَ؟ 

ميكائيل: كقد امْتَلَأتَ تّفسي بهذهٍ الفكرة, وَعاوَدَتْني مَرَاتِ عدَّةٌ؛ ولكنّني تَناسَيْتُها 
عَامدَاء وَرَأيت من الحكمة وأحالة الرّأي أَنْ اناقل ارق نيط ا ل القن نه 
ظَلِت أُتابعٌ السَيَْ حتى وَصَلْتْ إلى «سردام» .. . وهِأَتَدَا - كما تَرانِي [كنا لمكا في 
هَذَا البَلدِ ... والآن - وقد أَفْضَيْتْ إليك بدِخْلّتي - يُخَيّلْ إيَ أَتّني أستطيعٌ الؤذُوقَ بك 
«التكويل ليك وف يوتري 4 فلمك هت متك واقة ف مكل هذا النارق الذي وقدث أ 


ا 


رم 


نطوسن: اتتسيف 5 اتطدقى ارما دن الخد نة؟ ررريها التلقة والسيف! 
ميكائيل: لا عَلِيكَ يا أخي! وما أَظنْكَ إلا مُتجاورًا عن هَفْوّتيء فما قصَدْتٌ إلى إساءَتِكَ 
قط ... على أَتّني أَشْعُرُ دائمًا أَنَّ أشرارًا غريبَةٌ تكتنفك يا بُطْرْسُء ومَهْما يكن من أَمْرِ 


0 بلا شَكَّ - جِينَ تَعودُ إلى بليك, فأَنْتَ أعرَفُ بخَطَر ما أَفُضَيْتُ به 
ليك ولَوْ عَلِمَ أَحدٌ من أَتْباع الِكِ أ نْوَابِهِ شيْنًا. منْ أمْريء لما تَرَدّدَ في إمُلاكيء والقضاء 


١‏ بطرض: آن يخوت القنضر حون اقكنة تح أكتر ونا يغرفة الآذم نوما أطنق هايا 
غلى كثمان مِوّكَ طويلا؛ فإِنٌ له - فيما أَعلم ‏ أَسْلوبًا تَجِيبًا في كَعَوْفٍ الأسرار الْحَفيةٍ 
هنا كسرع وما نان اليةا عقون بر د بحت علوي يا له من وك دين 
قاسي القلْب! وَيْسَ أَدَلَّ على ذلك من هذا القانون الجارٍ الذي أَضصْدَرَهُ فَحَتَمَ على كل 
هارب من الْجُنْدِيّة - من أَمُثالك - أَنْ يُقَصلَ 5 مؤاغار أن مي دنا أن 


فرت خخ فَليْسَ عليْك مِنْ حَرَجٍ - فيما أَرَى - إذا كُنْتَ بطبيعَتِكَ لا تَصْلْحُ للْجُنْدِيّةة 
َوَمُلكَ مََاياكَ للاندماج في يسلّكها .. 


1 
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ميكائيل: حَذار أن تَدْمَّ القَيْصَرَ أمامي ... فإنَّ له في قَلْبِي مكانةٌ الإكبار والإجلال, 
وَلِيس أَحَبَّ إلى قلبي من الفتكِ لفتك بكلٌ من تُحَدَكه نفسه باغُتيابه أو تيه وَلَنْ َجرْتُ عنْ 
كويرةه خقد كا كلها ركاه لقة تعتية لو أتيخ لي السبيلٌ إلى خدمته صانعًا أو عاملًا . ا 
لأَدَصُرُهُ وأَخْلِصُ له مِنْ كُلَّ قلبي. ولا أَدَخِرُ في نَصْرتِهِ أي جَهِدٍ من جُهودي إن فوا 
ورُوحي وَمَوَاهِيِي كلّها طَوْعٌ أَمْرهِء وَرَهْنُ إشارته؛ فهو قِبلَةٌ الوطن وحاميهء ورافعٌ لوائه 
ورَمْرُ أمانيه ... لا تغضَّبُ أَيّها الرفيقٌ القديمٌ! فلستٌ قادرًا عَلى كتمان هذا الشعور الدَبِيلٍ 
ولقد جِامَرْتُكَ بدِخلتي؛ وأفضيتُ إليكَ - من دون الناس جميعًا 1-6 الدفين الذي 
نَم أطلة ليه كافنًا كان: 

بطرس: أَخْلِد لي بكلٌ تِقتكَ؛ فلن أخونك قط . . وَمَنْ يدري؟ - أَيُها الصديقٌ الكريمُ 
- فلعلٌ المستقبَلَ يُحَقَقْ له اضيدى :ما أقول: وزيا التقطعت بت ]ذا |تيهت فى :قرف اق 
قابل أيامي - أن أَقبِتَ لك صدقٌ ولاتي وإخلاصي ...! 


1 


الفصل الثاني 


(منظر كوخ في مدينة «موسكو» فيه «ميكائيل» وأمه.) 


اع ميك فيل هذ 1 ا اشعاكال ؟ المشن: لذ تندويكة من دوفن كدهرة الخرم مت 
بهذه السرعة؟ 

ميكائيل: لا سبيلَ إلى البقاء بجواركِ يا أمي ... لقد لبقت زمنًا طويلًا في هذا البلدٍ 
على ما يكتنفني من أَهوالٍ ومَخَاطِرَ ... وإني لأَشعْرٌ أَنَّ حياتي مُهِدَدَةٌ في كل لحظة ... ولا 
تني أَذّني - عَلَى فَرْضٍ تّجاتي من الخَطر الْمُحْدِقٍ بي هُنا سِأَخْسَرٌ عمل الذي أقتات 
منة في «سردام» إذا لم أسرع بالعَوْدَةٍ من قوري . .. ومتى طُّرِدْتُ من العملء فَقَدتْ آمالي 
كلَّها في الْمُستقبل وَما أَظنْكِ تَجِْلِينَ أنّي قد فرت من الجنيّة التي لا أَضْنُح ها - 
بعد أ ن اضْطْرِرْتُ إلى الاندماج في يسلّكها اُْطِرارًا - والآنّ وقد احترفثُ النّجارة» ووْفقتْ 
إلى هذا العمل الَحُرٌ وشَعَرْتٌَ بنعمة الاستقلالء لا أَرَى أَنَّ نّ سعادتي تَتِم ا إذا رافقتني - 
أنتِ - و«كترين» إلى مَحَلَّ كمي في «سردام» حيث تَدَبّران ل موسي ٠‏ ونعيش عيشة رَعَدَا 


هنيكة. 
أم ميكائيل: ليت هذا الأَمل يتحفّقء ولكن كيف السبيلٌ إلى ذلك؟ إنة خُلْمٌ لا سبيلَ 
إلى تَحْقَيْقَه يقهء فقد بَلَعَ بي الب كل مَبلغه وأَقعَدَئْنِي الشّيُْوحَةُ عن السَّير والْحَرَكة, وَلِيْسَ 


ع 


و 


ف فدوق 1 نْ أغادرَ وَطَنِي بعد أن ن بلغت هذه السّنَّ؛ أَمّا مُرَتَكَه فما أن أنَّهِ يفي بنفقات 
متطو يتنه كتيوه علد القرية. 


الملك النجار 


أم ميكائيل تحدثه؛ وهما في البيت» وقد ظهر على وجهها الألم لفراقه. 


ميكائيل: ذلكِ حق لا ريبَ فيه - يا أمي - وهذا هو ما يَضْطَرّنِي إلى الإسراع 
بِالْعودّة - من فَؤْري - حتى لا أفقدَ وَظيقَتي هناك, وَمهما يكنْ من أمرء فإِنّي أَشعْرْ 


0 


أَنَّ الْحَطَرَ يَكْتنفني في هذا البلدء وَأنني ني أُعَرّضُ حَياتي لِلْمَوْت إذا بَقِيتُ هُنا بَعدَ الْيَوُم. 
(يسمعان قرعا بالباب.) 
60م وَتُخِيفُني كل دَقَةِ على اباب ... أ 


5 «بيطرس» الأكبر مسرعًا.) 
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الفصل الثاني 

بطرس: أخرّج من مَكْمَِكَ أَيُها الرفيق القديم. ِ 

لا تّخْفِ نَفْسَكَ عنّيء فقد رأَيتْكَ من خلال النَافدَةِ! أُخرج أَيّها الصَّدِيقٌ فما أَجِدَرَكَ 
ألا تَحْشَانِي! 

ميكائيل: مَرْحبًا بكَ يا بُطَرْسُ . . ماذا أَرَى؟ أثراني متكا مما أرق ؟ 
حامًا؟ شَدَّ ما يَبْهَجُني تكلا مقي فيظة بوشروه] أن نْ أراكَ ثانيةٌ يا يُطْرْسُ ... ولكنْ 
خّرني: كيف جئتَّ إلى «موسكو». ذلكَ البلد القارّيٌّ وَلِيسَ فيه مصانعٌ لبناء السفن؟ وأَيٌّ 
عملٍ تزاولَهُ في هذا البلد؟ / 

بطرس: صَدَقتَ» وَلِكنْ ألا تعلمُ أن ١آ‏ لمصانع قد أنشئت 
اعتزمَ القيصَرٌ أن يُنْشىَ مدينةٌ «يُطْرُسْبرجَ» هذه وَهوَ جادٌّ في إِنْشايّها وتعميرهاء ألا تعلمٌ 
ذلك؟ َ 

ميكائيل: يقولون إِنَّ القَيصَرَ في «مُوسكوء الآنّ! 

بطرس: نعم وَقَدْ مَوّ ‏ في هذا الصّبّاح - مِنْ هَذا الشّارع الذي تَقَطُنَهُ 

ميكائيل: مَكدَاً دا وَلكنّي لم ره ..: عَلى أَنَّ َجَبِي لا يزالٌ سَدِيدًا منَّ امْتِدائِكَ 
ِل مَسْكُنِيء فكيفٌ عَرَفتَُ يَا صَاح؟ ١‏ 

بطرس: الأَمرُ غاية في اليس فَقَنْ حَانَتْ مني التفاتة إلى اشم أَمكَ المكتوب عَلَى 
البابء فَقَأَتُهُ رَضّاء ثم خَطرَ يبَالي بَعدَ أن عُدتُ إِلَ القضر .. 

ميكائيل: القَخْرًا . .. أي َضْرٍ تَعْني؟ 

بطرس: : نَعَمْ! َعَم فإنني 58 المكانٌ الذي أَحُلَّ فيه قَضْرَا وهي عادة أ! 
وَاعْتَدْتّها دَايْمَا! 

ميكائيل: ما أَغرَبَ أَطْوارَك! وأَعُحّبّ عاداتكَ يا بُطْرْسُ 

بطرس: لِتَعْدْ إلى حَديثنا الأوّل . ال رن 
ببالي أن ن السَّيّدة «ستنمتز» قد أ رَفيقي القديم كاقل تان أن قننة أذ 
إِحْدَى قريباته . .. ولمْ تكذ تَقَرُ في تفي هذه الفكّة, حتى خَرَجْتْ مُسْتْحْفِي في هَذَا الزِي. 

ميكائيل: ها! ها! ها! تَسْتَخْفِي في زيّ الؤْجّهاءِ والسَّادَةِ! خَبرْني: كَيْفَ ظَفرْتَ بهذهٍ 
الْحْلَلِ الْبَدِيعَة؟ ١‏ 


أَنشَفَثْ 


ثت في مدينة «بطرس» ؟ لقد 


1١ا/‎ 


الملك النجار 


بطرس الأكبر بملابسه الفخمة» وهى في بيت ميكائيل يحدثه» وإلى جانبهما أم ميكائيلء» 


مصغية إلى حوارهما. 


بطرس (محتدًا): لا تُقاطِعْني يا أخي! 

ميكائيل: ما أَعْرَبَ هزه اللّهْحَةٌ الحادّةَ الّتي تُخاطِبُ بها رَفيقَكَ الْقَديمَ! وَلَكنْ لا إِنْم 
عَليِكَ ولا تَْرِيبَ فإنّني على ثقة من حُسْن نِييِكَ يا بُطْوْد ؛ وَإِنّي لَأَشْكُرُ لَكَ - عَلَى كل 
حالٍ - عِنايّتكَ بي وَحِرْصَكَ عَلَى تَعَرُفٍ أَخباري. 1 

بطرس: ا م الْبَهيجّة التي قَضَيْنامًا ف 


| 
7 
5 رك 


تَشْق الخَّشَبَ مَعَا لِتَبْنِيَ بها السّفنَ في أيِّامِ الصَّيْفٍ الطُّويلّة حَيْتْ 


2 


ماع 


م إن كنا د : 
3 تَقَضي أَجْمَلَ السّاعاتٍ في سَاحة يناء السّفن الفسيكة: 
ميكائيل: ما أَيْسَمَ يْسَرَ تحقيقٌ هذا الأَمَلِ - يا بُطْرْسُ - إذا رَضِيتَ أن تَعودَ 


«سردام». 
ماذا عَلَيِكَ إذا رافقتني فقتني إِلَ هنا 


18 


الفصل الثاني 


بطرس: كيف جَرُوْتَ عَلَى الرُجوع إلى وَطَنِك يا ميكائيل؟ 

ميكائيل: لم أحق«شينا: ع يعاد أن الحكور الزاجدة :إل لفياي» ولق عأيت 
مَخْطُوبَتِي «كَثرِينَ» تنتّطرُ عؤدتي بفارغ الصّبْر ... آه! ليتني لَمْ أَكُنْ فقيرًا مُعْدمًا 
ولكن الخ تنه الراك ننه ليء في نهايّة العام الْقابلٍ ... آه! ليتها 
تتَحَقق الآمالٌ» ويَحْتَّمعٌ شَمْلّنا في «سزدام». ْ 

بطرس: إِنَّ في فَدْرّتي أَنْ أَحْصُلَ الآنّ على مَبْلعْ كبير من الا 
بالسّرٌء وَأَرْشَدْتُها إلى صَدِيقي الهارب من الجُنْدِيّة! 

ميكائيل: بِرَبّكَ لا نُرْعِجُنِي بمِثل هذا المزاح اقرع إِنَنِي لَعَلَى يّقين مِنْ حُسْنِ نِيتِكَ 
قَلَسْتَ تَقصِدُ إلى نّيءٍ - فيما أَْلَمُ ‏ غير الدُعابَّة؛ ولكنَّ ذَلكَ - عَلى كُلّ حالٍ - يُرْعجْ 
مي وَيُّخِيفُها ... فَلْتدَع الْمُراحَ جَانبًاه وَلْنأّخُدْ في حَدِيئنا الأول ... لَقَدْ سَعِدْتُ بلُقياك أَيّها 
الخ العزيز؛ وَلكِتَنِي مُضْطرٌ - عَلَى كُلّ حالٍ - إلى مُغَادَرَة «موسكوى, فَهَلْ منْ رسالة 


و َه 
.- ا 


ثُرِيدٌ أَنْ تُحَمّلَنِيها إلى أَحَدِ رفاقكَ القدّماء؟ 


0 8 
3 
0 
ب 
حم 
0 
١م‏ 82 
ا 10 
-1 


(يسمع الباب وهى يُقرع بشدةء فيوصوص ميكائيل من خلال النافذة.) 

ميكائيل: آه! واه! يا لَلْهولٍ! حُنودٌ يُحِيطُوَن بالبَيْتء وَضابطٌ يُتقدّ يَتقدَّمَهُم! أي معدي 
لِهَذا؟ وَأَىّ كارت حلّتْ بنا يا بطرس؟ ما أَجْدَرَنِي بالاختباء! قلا تَْتَعْ لذلكَ يا بُطْرْ : 
ني أَحْتَى أَنْ تَقعَ أبصاهُمْ عي 

بطرس: اِلْيَثْ مَكانكَ يا صاح.» ولا يَقلَقَنَّ بالْكَ فإِنّي فيك لك أنهة قاسو د 
وَحْدِيء ولن يَعِْيَهُمْ من أَمْركَ كَيْةُ قر عَيْنَا ‏ يا ميكائيل فَإِنّهُمْ رفاقيء ولَنْ يَمَسَّكَ 

ميكائيل: لكَ ما ثُرِيدٌ يا أَخِي ... ولكنْ ألا تَعلمُ أنَّ 
بذلكَ الضَّايط القديم: الذي قَرَرْتُ مِنْ فزقته؟ 


ا 


حَدَ هؤّلاء الرّفاق َدِيدُ الشَّبهِ 


(يدخل الضابط.) 


14 


الملك النجار 


3 


الضابط: لَقَنْ جد حِنْتُ برسالة خَطِيرةٍ مِنْ «بطرسبرج»؟ وَهِيّ جَديرة بعنايّة جَلالّتِكم. 

ميكائيل: جَلالتُكُها تَرَى ماذا يَعْنيهء يا يُطْرْسء بهزه الكلمة الغريبَّة؟ 

الضابط: رُكُوعًا يا هَذاء رُكُوعًا أَيّها الرَّجُلٌ كز الاتمله كفرنة يز فاطق ... ركوعًا 
على قَدَمَيْكَ إِجْلالَا لبطّرسٌ الأكُبر: قَيْصَرِ رُوسْيا العَظيم. 

أم ميكائيل (تخر راكعة على قدميها): يا صَاحبٌ الْجَلالةِ!! اغفز لِوَلّدي» واصْفَخ 
عَنْ وَحِيدِي» نه لا يَعْرفُ ما يَقَولُ! 

ميكائيل: هذا سُحْفٌ مرا إِنَّها إِخدّى أضاحيك وطرفن مَّاهء ها! ها! ها! سَكّل 
هذه الْفْكامَةٌ يا بطرّس ؛ فَإِنّها عَايَةٌ في الخلّرْفٍ! 


0 2 له 5 


الضابط: تَنَبّهُ يها الشَريرُ الْجَرِيءٌ ... دَعْني أَنَبَينْ مَلامِحَكَ بدِقّة, فَإِني قَدْ رأَيْتٌكَ 
- فيما أَظْن - قَبلَ هذه اللو الاق عرفسك أنه الغاوث من الخنية! هلوا فافيشتوا علية 
يها الْجُنْدًا 

ميكائيل (تعلوه أمارات اليأس): رَيَاهُ 
ملاكيء فارْحَمْني يا إلهي! آه ... بُطْرْس! التّجْدةَ يا بُطرْس! ألا نُنْقذُ رَفِيقَكَ القديم؟ ما 
بِالّكَ مَُشغولًا بالقراءة تن صَّدِيقك التاعس المشكين! 

أم ميكائيل (تلوح بيديها حزنا): آه! رُحْماكَ أَيّها الضَّابطُ الكريمً! أَبْقِ لي حياة 
ولدي المشكين! 

الضابط: كلا. كلد لا سيل إلى تَكه. ولا يد من مُحاكميه مام المحكمة الكشكرية. 
لتأمُرَ بقملِهِ رَمْيّا بالرصاص! 

بطرس (يحول عينه عن قراءة الرسالة ويلتفت إلى الحاضرين فجأة): أَطْلِقْ سراحة 
أيها الصَابطٌ؛ فإِنّي في حاجّة إلى سَحِينِكَ هذا! 

الضابط: إِنَّ إرادَةَ جَلالَتَكُمْ مُطاعة مُقدَّسة لا مَردَّ لَها! 

ميكائيل (ينتحي جانبًا): إِنَّهُ يقولٌ لهُ: «جلالتكُم» مَرّةَ أَخْرَىء فأ معنّى لهذهٍ 
الأحاجي والأدفان؟ آما"لَقَدُ جَدَأَ الحقيقة كل أماء يي ... فَقَنْ سَمعتٌ شَائعَةٌ 
مُسُتفيضةٌ في «مُولَندَاه - حينّ غادَرْتُها - تُثْيِتُ لَنَا أنَّ قَيْصَرَ الرُوسيا كانّ يَشْتَغْلُ 


املا مَعَنا لمن بناء اصن فل صَدقت هذه الشايِعة؟ لَينْ صَحتْ ظتُونِي ليون 
رَفيقيّ القَديمُ هَوَّ الإمبراطُورٌ العَظِيمً! 


3 5 5 5 عا ءِ 01 3 
!اي مفاجأة هذه! لقد قضي الآمرٌ في» وتم 


بطرس الأكبر يقرأ كتابًا أعطاه إياه ضابط من حرسه قدم عليه بهء وميكائيل يلوح بيده 
ليستعطف القيصرء والقيصر مشغول عن ضراعته بقراءة هذا الكتاب: وأم ميكائيل مرتمية 
على قدمي القيصرء تستعطفه ليرحم ولدها. 


بطرم الآ اَديْت إلى سرّي» ورّفت حَقيقة قد حَقِيقَة أمْرِي يا ميكائيل. 

بطرس: لا علَيْكَ يا صَدِية يقي الْحَمِيمً! انمض 000 .. انْهَضي أيتّها الأم 
العَحُورٌُ, م فَقَنْ د أَْصْبَحَ ولدّك البارون «ميكائيل» آمنًا ناجيًا منْ كَّ سوء! 

ميكائيل (مدهوشًا ذاهكًا) : اليارون ميكائيل»! 


.0 َه 


الذع أثشأثة ليكاد السفقة وإني أَحْتِمٌ عَليْكَ عَليّْكَ أَنْ تَتََمُبَ للسّفر عن الرة كه ل هه 
الْمَدِينة الْحَدِيدَة مُلْتَدْمَثْ غَدَا مع مأك العَحُوز وَخَطْبِكَ د «كترين» ...ا ضَها . 
لشت ابر من كو باتفديقى ب إن أتهال“تخظيرة 5 تَسْتَدعيني لإتجازها عَلَى عَجَلِ 


"١ 


ولؤلاها لَحَضَّرْتُ عُرْسَكَ بتَفبي . .. هاكَ صُرّةَ من الْمالء وسَأَبْعَتُ إِلَيْكَ بِمَرْسُوم التَّغِيين في 
وَظيفْتِك الجَّدِيدَة في صَّباح العَدٍ .. 0 

وَداعًا أيّها الصَّدِيقَ : | 

ميكائيل: آه ... بُطْرْسٌ! بُطْرْسُ! عَفْوًا! عَفْوًا! أَريدُ أنْ أقول: «جَلالتُكُمْ! جَلالتُكُما 
آهااما أكد كيوقي وذهوي! فما أغرف كيف أقول؟ ولا بأيّ وَسيلة أعثر عن شكري ل 

وإِخْلاصي لِجَلالّتهِ؟ ... آه! اغفز لي جَهْلِي وّبائي» وتَجِاوَرْ عَنْ بَلامَتي وعِيّيء ؛ وتَفَضْلْ 

يفزول كوي لقنا ف دوه العلي امدق عا ديقي لازن ناما اران ذا 
حانًا بلا شَكَ! 

يطرش ها! ها! إلى اللّقاء القريب يا رَفِيقيّ القَدِيمَ ... سَأَلْقَاكَ بَعْدَ أيام معدُودة .. 

بَلّعْ «كثرينَ» تَحِياتِيَ الخالصةً! ١‏ 


ا 


(يخرج بطرس.) 


ميكائيل (مخاطبًا الضابط في سخرية وابتهاج): خَبّرْنِي - يِرَيّكَ أيّها الضَّابطً 
العزيرٌُ: مَتَى تَحْتِمعٌ الْمَحْكَمَةٌ العشكريّةٌ لمُحاكمتي؟ 
الضابط: الي وَتجاوَرْ عَنْ إساءَقِي يا سَيْدي الناروع:الكليزه بولا تين 
أن توق غق كلق سا اق قدو الفتقو ذا اتيك لك وض #مانكة! 
ميكائيل: أَيْنَ أَنْتِ يا كثرين! أي خُلْم لذيذ سَأَقَصّهُ عَلَيْكِ! لَقَدْ تَمّتْ سَعادَتِيء 


- 


وتَحَقَقَتَ أحلامي! وَاقَدُ فرحتاة! 
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إلمامة 


بطرس الأكبر 


بطرس الأكبر هو أعظم قياصرة الروس وأول من نهض بروسيا إلى مصاف الدول 
العظيمة: يعد أن كانت قبل حكمه يمعزل عنها. 

ورث الملك وسنه عشر سنواتء فأقيمت أخته وصية:؛ ولما بلغت سنه السابعة عشرة, 
غل يدها عن الحكم وألجأها إلى دير. 

وولي بنفسه زمام الأمورء وكان فطنّاء قوي الإرادة كثير الاطّلاع على الكتب التاريخية 
منذ نشأته. وقد تعلم من اللغات: الألمانية واللاتينية والفلمنكية. 

وخالط الأجانب واستفاد منهم: وعرف البون الشاسع بين أمته المتأخرة وبقية الممالك 
الغربية التي خطت في الحضارة خطوات واسعة» فبذل وسعه في النهوض بهاء وإعدادها 
للمكان اللائق بها بين دول أوربا الملتحضرة. 

فأصلح الجيش مستعينًا على ذلك ببعض الضباط الغربيين» ورأى وجوب زيارة 
الممالك الغربية» واقتباس كل ما يراه نافعًا لبلاده من حضارتهاء وأدرك أهمية السفن 
الحربية لروسيا. 

فقام بنفسه برحلة إلى ممالك أوربا ليتعلم صناعة السفن وكل ما يهمه من العلوم 
والفنون» وترك مكانه لأحد الأشرافء ويمم هولندا متنكرًا في زي العمال. 

واشتغل في مصنع بناء السفن بهولندا كعامل بسيطء وكان يتناول أجره كل أسبوع 
كبقية الصناع الآخرين» ويعيش بينهم كما يعيشون» ويقطن كوخًا صغيرًا كما يقطنون, 


الملك النجار 


ويهيئ طعامه بيده كل يوم كما يفعلونء وكان يناديه زملاؤه باسم: المعلم البطرسي 
ميخائيلوف. 

وكان مثال النشاط والدءوبء فادخر من أجره تمنًا لحذاء اشتراه لنفسه؛ وكان كثيرًا 
ما يفخر به. 

ولا يزال في مصنع بطرسبرج إلى اليوم قضيب حديدي من صنع يده. 

وزار لندن» ثم ذهب إلى فيينا؛ حيث تعلم فنون الحربء ولما رجع إلى بلاده أخذ في 
تشييد القلاع؛ وتنظيم المدن» وترتيب الجيشء؛ وأسس مدينة بطرسيرج على أحسن طرازء 
وأخذ يناصر كل مشروع تلوح له فيه مصلحة بلاده. 


وكانت إرادته الحديدية وبطشه أكبر معين له على تنفيذ مآربه» فقد قتل كل مناوئ 
للإصلاح بقسوة» وعاملهم بقلب لا تعرف الرحمة طريقًا إليه. واتخذ في معاقبتهم - من 
طريق التعذيب والنفي إلى سيبريا - وسيلة لنيل أغراضه. ولما انضم ابنه «ألكسيس» 
نفسه إلى الحزب المناوئ للإصلاح ورأى بطرس منه الجمود على القديمء والانتصار له 
والتبرم بالنظم الجديدة» زج به في السجن وقتله. 

وكان قد بعث إليه برسالة قبل محاكمته يقول فيها تلك الكلمة الجليلة: 


إذا كنت لا أضن ببذل حياتي في سبيل خير بلادي وسعادة شعبيء فكيف 
أستبقى حياتك؟ 


ولئن عدت قسوته نقصًا في أخلاقه. لقد حمدت روسيا مغبتهاء وكان لها أحسن الأثر 
ولم يكن في الإمكان تغيير النظم البالية القديمة» وإدخال الإصلاح في روسياء وصبغها 

بالصبغة الأوربية إلا بطريق القسوة الشديدة والسلطة المطلقة, اللتين لجأ إليهما بطرس. 
وإليك ما قاله الكاتب الفرنسي المبدع «فولتير» في وصفه: 


إن عبقرية بطرس الجبارة التي وقف في سبيل إظهارها التعليم الهمجي الذي 
تعلمه وإن لم يستطع محقها قد ظهرت فجاة تقريبًا؛ فقد صمم على أن 
يكون رجلاء وأن يهيمن على الناسء؛ وعلى أن يخلق أمة جديدة. 

ولقد نزل كثير من الأمراء عن تيجانهم من قبلهء بسبب كراهيتهم لأعباء 
الملك وتكاليفه. ولكن لم ينزل واحد منهم عن ملكه؛ ليتعلم كيف يحسن الحكم! 
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إلمامة 


ذلك هو ما فعله «بطرس الأكبر», غادر الروسيا عام »١19/«‏ ولم يكن قد حكم 
بعد إلا عامين» وذهب إلى هولندا متنكرًا تحت اسم من أسماء العامة ووصل 
إلى أمستردام؛ وقيد اسمه بقائمة النجارين بديوان البحرية» وهناك أخذ يعمل 
في المصنع كبقية النجارين. 

وفي أثناء عمله تعلم من فروع الرياضة ما قد ينفع أميرًا مثله» كفنون 
التحصينات والملاحة» وأخذ الرسومء وقد فحص كل آلات المصانعء ولم يند عن 
ملاحظاته شيء. 


ومن ّم ذهب إلى إنجلتراء حيث تزود من فن بناء السفن وتكمل فيه ثم عاد 
ثانية فمر بهولنداء واهتم برؤية كل ما يعود على بلاده بالنفع» وعاد أخيرًا إلى 
الروسيا بعد عامين» قضاهما في السياحة والأعمال التي لم يتواضع إليها رجل 
غيره» وأحضر معه إلى بلاده جميع الحرف الأوربية. 
هذه هى صفحة موجحزة من تاريخ «يطرس الأكبر» الملك العظيم, وهى التى تهمنا 
الآن. 
تتميم نهضة الروسيا الحقة. 


وقد رأى القارئ في هذه القصة صورة موجزة لبطرس الأكبر وهى يشتغل في مصنع بناء 
السفن بهولندا الذي أسلفنا ذكره» وإنما آثر ذلك لكي يحتذيه جميع أبناء الشعبء فلا 
يأنف واحد منهم أن يبدأ حياته بالاشتغال في المهن المختلفة؛ مهما تكن حقارتها. 


